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ملخص البحث:
 يتكون هذا البحث من ثلاثة مباحث وخاتمة
تناول المبحث الأول  مفهوم الإيمان والأخلاق في رسائل النور وتبين من خلاله أن  مصطلح الإيمان في رسائل النور له معان كثيرة ومتعددة لكن كلها تلتقي في معنى التصديق الحقيقي واليقيني بالله سبحانه وتعالى والانتساب إليه وما يتبع ذلك.  و أن مفهوم الأخلاق في كليات رسائل النور يرجع إلى معنى تربوي خصوصي فهو تنقيح لماهية الإنسان من شوائب الأنانية الوجودية.
وأن الإيمان والأخلاق  لهما أهمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع؛ فالإيمان منبع القوة والأمل والقناعة والسعادة، ومكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع فمتى قامت حميت الفضيلة و روعيت حقوق الناس سلما وحربا وعاش الجميع في أمن وسلام,
وتناول المبحث الثاني علاقة الإيمان بالأخلاق فظهر من خلاله أن العلاقة بينهما علاقة جدليه فكلاهما يؤثر في الآخر فكلما كانت أخلاق المجتمع عالية كلما قوي إيمانه وكلما انحطت أخلاقه ضعف إيمانه
فبالإيمان تتقوى الأخلاق وتتوطد أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، وتحصل الألفة المؤدية إلى الازدهار الفكري والحضاري. وبالأخلاق الحميدة يتقوى الإيمان و تزيد شعلته توهجا.
وتناول المبحث الأخير وسائل اكتساب مكارم الأخلاق فتجلى من خلاله أن وسائل اكتساب مكارم الأخلاق كثيرة ومتعددة منها:  سلامة العقيدة والاقناع الفكري والقدوة الصالحة والحرص على صحبة السالكين في منهج الحق و قراءة القرآن بتدبر وتعقل، وإدامة النظر في رسائل النور وغيرها من الوسائل التي تكسب مكارم الأخلاق.
أما الخاتمة فتناولت أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
علاقة الإيمان بالأخلاق من خلال رسائل النور
مقدمة:

الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام , القائل في محكم تنزيله , في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ( وإنك لعلى خلق عظيم ( , ثم الصلاة والسلام على النذير البشير, خاتم الأنبياء والمرسلين, القائل: « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ... » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فإن الأخلاق الإسلامية من أهم ما جاءت بها الشريعة الإسلامية لترسيخها وتثبيتها بين الأفراد والمجتمع ؛ لأن بها تستقيم الحياة وتنشر المودة والرحمة, والسعادة. وهي ملازمة لقوة الإيمان فكلاهما يؤثر في الآخر ويتأثر به؛ لذا فالدين القيم والأخلاق الفاضلة ضروريان لكل مجتمع ليرتفع بهما إلى أعلى المستويات ويرتقي بهما إلى أعلى الدرجات, وحين يتخلى أي مجتمع عنهما يرتكس إلى أسفل الدركات.

ولله در العلامة النورسي إذ يقول: " ...إن الإيمان يقيم دائما في القلب والعقل حارسا معنويا أمينا, لذا كلما صدرت ميول فاسدة عن تطلعات النفس والنوازع والأحاسيس المادية قال لها ذلك الحارس الرادع محظور.. ممنوع.. فيطردها ويهزمها. " 
 

ونظرا إلى أهمية العلاقة بين الإيمان و الأخلاق في الإسلام فقد أفردها علماء المسلمين بالتأليف والتصنيف قديما وحديثا, وبينوا أهميتها ومكانتها وأثرها في الفرد والمجتمع.

ويعتبر العلامة النورسي, بديع زمانه وفريد دهره من أهم العلماء المعاصرين الذين اهتموا بموضوع علاقة الإيمان بالأخلاق, فخصص له حيزا كبيرا في رسائله القيمة وبين أهميته, ودوره في تقدم المجتمع وتقهقره, وأعطاه مفهوما واسعا شاملا لا تكاد تجده عند غيره وتناوله بشكل متميز حري أن يدرس؛ ولهذا رأينا أن نشارك في هذا المؤتمر العلمي الدولي بمساهمة متواضعة بعنوان:  " علاقة الإيمان بالأخلاق من خلال رسائل النور "  ضمن  المحور الأول ( الإيمان في حياة الفرد ) من محاور المؤتمر، والمؤتمر تنظمه مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم بإستنبول ، وهو الثاني عشر حول الأستاذ النورسي ورسائل النور. 
و قد تناولنا الموضوع في ثلاثة مباحث وخاتمة

ففي المبحث الأول تحدثنا عن مفهوم الإيمان والأخلاق وأهميتهما في فكر النورسي.

وفي المبحث الثاني : بينا العلاقة القائمة بين الإيمان والأخلاق من خلال رسائل النور
وفي المبحث الثالث: ذكرنا وسائل اكتساب الأخلاق من خلال رسائل النور
وفي الخاتمة ذكرنا أهم النتائج التي توصلنا إليها.
 المبحث الأول : مفهوم الإيمان والأخلاق وأهميتهما.

تمهيد
إن أي مجتمع لا يمكن أن يعيش أفراده بأمان وانسجام ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة.

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية ؛ لأن بها يتم إصلاح الفرد الذي هو الخطوة الأولى في إصلاح المجتمع كله, وهذه الأخلاق لا تتم إلا إذا اقترنت بالإيمان بالله وصدق صلى الله عليه وسلم عندما قال : لا إيمان لمن لا أمانة له " فما الإيمان والأخلاق وما أهميتهما في فكر النورسي؟
أولا- مفهوم الإيمان:

إن مصطلح الإيمان في رسائل النور له معان كثيرة ومتعددة وكلها تلتقي في معنى التصديق الحقيقي واليقيني بالله سبحانه وتعالى والانتساب إليه وما يتبع ذلك. ومن مدلول الإيمان في رسائل النور ما يلي:

· الإيمان بالله:" هو النور الحاصل بالتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه السلام تفصيلا في ضروريات الدين وإجمالا في غيرها."

· الإيمان بالله : " هو التصديق مع  اليقين..."

· الإيمان بالله : " نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده..."

· الإيمان:  هو " دواء مقدس لكل داء..."

· الإيمان هو: " الانتساب إلى الصانع سبحانه..."
 وغيرها من المدلولات التي يعطيها العلامة النورسي لمصطلح الإيمان ،ككونه نور الكون والوجود، ومنور الحياة الأبدية ، والمبشر المضيء         و السعادة الأبدية للناس، وحياة الحياة
، وأسمى العلوم وأدقها
،وأس أساس الحياة
، ومنبع جميع السعادات، ومنبع الخلق الحسن والخصال الحميدة ومنشؤها.

ثانيا- مفهوم الأخلاق: 
إن من أجال النظر في رسائل العلامة النورسي سيجد أنه أعطى الأخلاق مفهوما أوسع وأشمل ؛ حيث اعتبر كثيرا من الأحكام الدينية والتشريعات القرآنية التي اعتاد كثير من الكتاب على تصنيفها خارج مفهوم الأخلاق من صميم الأخلاق وأصولها؛ ولهذا فالأخلاق من خلال رسائله  تعني:" نظام القرآن الذي يطبع صورة الروح الإنسانية بماهيتها، ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة لاكتساب معناها الكوني"
. 
وهكذا يظهر أن مفهوم الأخلاق في كليات رسائل النور يرجع إلى معنى تربوي خصوصي ، فهو تنقيح لماهية الإنسان من شوائب الأنانية الوجودية.إذ هو تجلية وتصفية لروح الإنسانية حتى تبدو مرآتها على أجلى حقائقها، من حيث كونها أكمل رمز للعبودية.

ثالثا- أهمية الإيمان والأخلاق في فكر النورسي:

1- أهمية الإيمان:

إن الإيمان له أهمية كبيرة في الإسلام عامة وفي فكر النورسي خاصة ، ومن أهمية الإيمان:

أ-أن الإيمان نور يضيء  الكون وما فيه يقول العلامة النورسي: "... الإيمان نور  يضيء الإنسان وينوره، ويظهر بارزا جميع المكاتيب الصمدانية المكتوبة عليه و يستقرئها، كذلك فهو ينير الكائنات أيضا وينقذ القرون الخالية والآتية من الظلمات الدامسة..."

ب-الإيمان منبع القوة والأمل والقناعة والسعادة، يقول العلامة النورسي مبرزا هذه الميزة: " ... الإيمان هو نور وقوة أيضا. فالإنسان الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائنات ويتخلص من ضيق الحوادث، مستندا إلى قوة إيمانه، فيبحر متفرجا على سفينة الحياة في خضم أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام..."

ج- الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقيقيا وسلطانا على ما في الكون والوجود، يقول العلامة النورسي: " أن الإيمان يجعل الإنسان إنسانا حقا، بل يجعله سلطانا؛ لذا كانت وظيفته الأساس الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه..."

د- الإيمان يقود الإنسان إلى سعادة الدارين، يقول العلامة النورسي: " فالإيمان إذن يقتضي التوحيد، والتوحيد يقود إلى التسليم، والتسليم يحقق التوكل، والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة الدارين..."

هـ- الإيمان بالله يمد الإنسان بنظرة متميزة ومتفائلة تجاه العالم، فالمؤمن بالله يرى الكون " كتابا بليغا، كتبه الأحد الصمد، ومدينة منسقة عمرها الرحمن الرحيم ، ومعرضا بديعا، أقامه الرب الكريم لإشهار مصنوعاته؛ فيبعث بهذا البيان حياة في تلك الجمادات ويجعل بعضها يسعى لإمداد الآخر، وكل جزء يغيث الآخر ويعينه كأنه يحاوره محاورة ودية صميمة..."

و- الإيمان بالله يحل طلسم الكون ولغزه ويزود المؤمن بالإجابات الشافية عن تلك الأسئلة المحيرة حول الكون وما فيه من موجودات. فالإيمان ينكشف السر المغلق التي حارت الفلاسفة وضلت الأمم.

ز- الإيمان بالله يحدث توازنا في عقل الإنسان وعواطفه ويربطه بخالقه بوثاق شديد وبنسبة إليه، ويسمو به إلى أعلى العليين فيكسب بذلك قيمة تجعله لائقا بالجنة.

ح- الإيمان يؤدي إلى تقوية الأواصر والروابط الاجتماعية وتوثيق عرى المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، يقول العلامة النورسي: " ...إن الإيمان بعقيدة واحدة يستدعي حتما توحيد قلوب المؤمنين بها على قلب واحد، ووحدة العقيدة هذه تقتضي وحدة المجتمع..."

2- أهمية الأخلاق:

أ-إن أي مجتمع لا يستطيع أفرادها أن يعيشوا متفاهمين متعاونين سعداء  مالم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة أو القيم الإسلامية.

ب-مكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها أي مجتمع، ومتى نفدت الأخلاق التي هي الوسط الذي لا بد منه لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان ، تفكك أفراد المجتمع وتصارعوا ثم أدى بهم إلى الانهيار والدمار، ولله در القائل: 
وإنما الأمم بالأخلاق ما بقيت            فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ج- الأخلاق تسلك بالروح الإنسانية مدارج المجاهدة، ذلك أن التخلق لا يحصل إلا بالمجاهدة والعزم على مواجهة عدوى الفساد الأخلاقي، وينخرط الإنسان بذلك في صراع مع الشهوات الحيوانية التي تثور في نفسه.  

د-دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية أن ارتقاء القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة، وأن انهيار القوى المعنوية للأمم والشعوب ملازم لانهيار أخلاقها.

هـ- متى قامت الأخلاق الإسلامية حميت الفضيلة و روعيت حقوق الناس سلما وحربا وعاش الجميع في أمن واطمئنان.

و- عناية الإسلام بالأخلاق وحث المسلمين على التحلي بها؛ لما له من أهمية في بناء المجتمع وحمايته. ومن النصوص الحاثة على التحلي بمكارم الأخلاق:قوله صلى الله عليه وسلم: «  بعثت لأتمم مكارم الأخلاق... »
، وقوله صلى الله عليه وسلم : « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا  »
،وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أفضل قال: «الخلق الحسن... » 

ولأهمية مكارم الأخلاق في الإسلام يرى العلامة بديع الزمان أنها أهم معجزة أعطيت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرآن ؛ ولهذا أثر في كل من عاصره أو سمع به.

وهكذا يظهر أن الإسلام أولى أهمية بالغة للقيم الأخلاقية؛ لأن ميزان هذه القيم متى ارتفع بين الناس قلت حاجاتهم إلى القوانين الملزمة، ومتى ضعف في النفوس فإن الحاجة تبرز إلى بدائل تحتمي بها الأمم. وبالتالي تظهر الحاجة  إلى القوانين الصارمة التي تهدف إلى أن تكون كفيلة باستقرار الأوضاع.
المبحث الثاني: العلاقة بين الإيمان والأخلاق:
إن علاقة الإيمان بالأخلاق علاقة جدلية أو متلازمة، فكلاهما يؤثر في الآخر، فكلما كانت أخلاق الإنسان عالية ،كلما قوي إيمانه ، وكلما انحطت أخلاقه ضعف إيمانه ، وهذا يدل على أن هناك علاقة وطيدة بين الإيمان و الأخلاق.
فالخلق الحسن منبعه العقيدة الصافية ، وهو ثمرتها؛ ولذا أهميته لا تقل عن أهمية العقيدة الإسلامية في حياة المسلم. ثم إن الالتزام بمكارم الأخلاق هو السبيل إلى تحقيق العبودية لله تعالى. كما أن الإيمان هو الينبوع الذي يستقى منه الأخلاق الفاضلة , وهي بدورها تقود الإنسان إلى العمل الصالح.

إذ الإيمان هو أساس الأخلاق الحسنة والأخلاق الفاضلة هي أساس العلم الصحيح والعلم الصحيح هو أساس العمل الصالح.

و نظرا إلى هذه العلاقة الوطيدة القائمة بين الإيمان والأخلاق نجد نصوصا كثيرة تبينها، منها: قوله صلى الله عليه وسلم : «  لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ »
  ، وقوله أيضا: «  أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ... » 
 
وهكذا يظهر أن هناك علاقة وطيدة بين الإيمان والأخلاق فلا يمكن الفصل بينهما بل هما وجهان لعملة واحدة ، فلا إيمان بدون أخلاق ولا أخلاق بدون إيمان. 
 فبالإيمان تتقوى الأخلاق وتتوطد أواصر المحبة بين أفراد المجتمع، وتحصل الألفة المؤدية إلى الازدهار الفكري والحضاري. وبالأخلاق الحميدة يتقوى الإيمان و تزيد شعلته توهجا.
   و مما يجدر بالذكر هنا هو أن حامل الخلق الحسن لا يلزم أن يكون مؤمنا اطراداً ، نعم من لوازم الإيمان الخلق الحسن ولكن ليس من لوازم الخلق الحسن الإيمان ، فهي كالهواء والماء والرزق قسمها الله تعالى على الجميع من غير أن يكون للإيمان فيه دخل ، فالأخلاق مقسومة على الخلق فطرة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " إِنَّ اللهَ قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، وَإِنَّ اللهَ يُعْطِي الْمَالَ مَنْ يُحِبُّ، وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ، إِلَّا مَنْ يُحِبُّ "
 .

   وفي رسائل النور هناك نصوص نيرة كثيرة تبين هذه العلاقة الوطيدة التي تربط جانب الأخلاق بالإيمان أو بالعقيدة. ولنجني من ثمار أشجاره الطيبة ودرره ما يؤكد هذا الجانب , يقول العلامة النورسي: " إن الغاية القصوى للإنسانية والوظيفة الأساسية للبشرية هي التخلق بالأخلاق الإلهية , أي التحلي بالسجايا السامية والخصال الحميدة – التي يأمر بها الله سبحانه – وأن يعلم الإنسان عجزه فيلتجئ إلى قدرته تعالى ويرى ضعفه فيحتمي بقوته تعالى , ويشاهد فقره فيلوذ برحمته تعالى وينظر إلى حاجته فيستمد من غناه تعالى ويعرف قصوره فيستغفر ربه تعالى , ويلمس نقصه فيسبح ويقدس كماله تعالى " 

ويوضح العلامة بديع الزمان هذه الفكرة في مكان آخر من كلماته بقوله: "... كونوا عباد الله المخلصين , متحلين بأخلاق الله محتمين بحماه معترفين في قرارة أنفسكم بعجزكم وفقركم وقصوركم " 
 .

فهدف وجود الإنسان في هذا الكون كما يرى العلامة النورسي هو التحلي بالأخلاق الإسلامية السامية  والخصال الحميدة التي يأمرنا بها الله. وهذا الأمر بدوره يقودنا إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى التي تعد الغاية  الأسمى لوجودنا في هذه الأرض يقول سبحانه وتعالى : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ... (
. 

ويرى العلامة النورسي أن ضعف الأخلاق في المجتمع الإسلامي في الوقت الراهن يرجع إلى ضعف الدين, ومن درر كلامه ما يؤكد هذا " ... إن إصابة الأمة في قلبها, إنما هو من ضعف الدين، ولن تنعم بالصحة إلا بتقوية الدين..."
.

ومن كلماته النيرة التي تدل على أن الدين ترسخ الأخلاق في الإنسان " ...إن الإيمان يقيم دائما في القلب والعقل حارسا معنويا أمينا, لذا كلما صدرت ميول فاسدة عن تطلعات النفس والنوازع والأحاسيس المادية قال لها ذلك الحارس الرادع محظور.. ممنوع.. فيطردها ويهزمها. " 
 وأن " أسباب المحبة هي الإيمان والإسلام والإنسانية وأمثالها من السلاسل النورانية المتينة والحصون المعنوية المنيعة..."
 

وهكذا يظهر من خلال هذه النصوص المرصوصة التي تقوي بعضها بعضا كالبنيان , والمقتطفة من رسائل النور أن الإيمان له علاقة وطيدة بالأخلاق ، وأن أي خلل في أحدها يؤثر في الأخرى. ولله در الحكيم الهندي غاندي حين قال: " إن الدين ومكارم الأخلاق هما شيء واحد لا يقبلان الانفصال ... ولا يفترق بعضها عن بعض فهما وحدة لا يتجزآن , وأن الدين كالروح للأخلاق, والأخلاق كالجسم للروح, وبعبارة أخرى, الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها كما أن الماء يغذي الزرع وينميه "
 

كما يفهم من هذه النصوص أيضا أن الإيمان ومكارم الأخلاق عند بديع الزمان ضرورتان اجتماعيتان , وأنه لا يمكن لأي مجتمع يريد التوازن في حياته أن يعيش بدونهما, وأن التحلي بهما يؤدي إلى سعادة المجتمع وتقدمه وانسجامه والاعتزاز بالنفس والتواضع, وأن أي خلل فيهما, يؤدي إلى خلل في المجتمع وفساده. وأن الإيمان والأخلاق والخصال الحميدة تبقى حصنا حصينا للمسلم في هذا الوقت الذي يتسم بالدمار, أخلاقيا وروحيا, وبإثارة هوى النفس الأمارة بالسوء وبإطلاق الهوى من عقالها.
 
  هذا ويعتبر رسائل العلامة النورسي مراجع مهمة في قضايا الإيمان والأخلاق لا يستغني عنها أي داعية أو باحث في مجال العقيدة والأخلاق , حيث تربط الأخلاق بالإيمان والعمل ,وتحث على التحلي بمكارم الأخلاق وتبين فوائدها وثمارها وطريقة كسبها وترسيخها  وتنفر من الأخلاق المذمومة وتشخص مضارها . إنها بحق رسائل عالية تناولت علاقة الإيمان بالأخلاق بعمق وجدية نادرة وبشكل متميز, تعبر عن شخصية العلامة النورسي ومدى تأثره بالقرآن, وهي أيضا رسائل في القمة في تفسير بعض قضايا القرآن, و تعليم الأخلاق والفضيلة.

 المبحث الثالث : وسائل اكتساب مكارم الأخلاق من خلال رسائل النور:

لقد خلق الله البشر على طبائع مختلفة, ووهبهم أو أودع فيهم- فطريا- مكارم الأخلاق , لكنهم متفاوتون في هذه الهبة الإلهية.

وهذه المكارم التي جبلوا عليها منها ما هو غريزي ، ومنها ما هو مكتسب, ينمى ويربى , بعدة وسائل.

وفي رسائل العلامة النورسي نصوص عديدة نيرة تبين الوسائل الناجعة لاكتساب مكارم الأخلاق وتنميتها, ومن هذه الوسائل:

1-سلامة العقيدة: إن العقيدة السليمة لها أثر كبير في تهذيب النفس وتقويم اعوجاجها وقلع كل ما فيها من الرذائل وتوجيهها إلى نهج السلوك القويم,حتى تصبح ديدنة في الإنسان. إذ الإيمان القوي النابع من العقيدة السليمة تثبت الأخلاق الفاضلة وتغرسها في نفس الإنسان. يقول العلامة النورسي :" ..إن الإيمان دائما يقيم في القلب والعقل حارسا معنويا, أمينا ..."
  
كما أن الإيمان يعطي الإنسان قوة معنوية يصارع بها جميع الحوادث والمصائب, ويكسب الإنسان عزة النفس والشفقة في نفس الوقت والترفع عن الدنايا

2-الإقناع الفكري: إن إقناع الإنسان بالمفاهيم الإيمانية والأخلاقية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف عن طريق النظر في تعاليمه ومقاصده يدفع الإنسان إلى التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة التي يدعو إليها الإسلام ويحث عليها, والتخلي برذائلها التي ينفر منها.
3-التدريب العملي والرياضة النفسية: إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية لفضائل الأخلاق ومجاهدة النفس فيها, مما يكسب الإنسان مكارم الأخلاق؛ ولذا اعتمد الإسلام على المجاهدة في تربية المسلمين في بعض المواقف , فرغب في بعض الأعمال التي تبدو شاقة لتهذيب النفس وتطهيرها ونفر من بعضها. يقول سبحانه  (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ(
 فمن جاهد نفسه لاكتساب فضائل الأخلاق اكتسبها . 
وفي تنمية الأخلاق بالممارسة والمجاهدة يقول العلامة النورسي: إن " .. نشوء الحسيات العالية , ونمو الأخلاق إنما هو بالمجاهدة , وتكمل الأشياء إنما هو بمقابلة الأضداد ومزاحمتها. ألا ترى أن حكومة إذا جاهدت ينمو فيها الجسارة , وإذا تركت انطفأت.."
 
4-اختيار البيئة الصالحة: إن البيئة لها دور كبير في تكوين الشخص خلقيا وعلميا وثقافيا واجتماعيا, وقديما قالوا: " الإنسان ابن بيئته "؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يختار البيئة الصالحة لتنمية أخلاقه , عن طريق التحلي بالعادات الحسنة ومحاكاة الطيبين من الناس , حتى يصبح الخلق الحسن عادته وديدنه ويمسي جزءا منه.
5- القدوة الصالحة: إن القدوة الصالحة هي المثال الواقعي للسلوك الأمثل , وهذا المثال قد يكون حسيا يقتدى به وقد  يكون حاضرا في الذهن بأخباره وسيره ؛ ولهذا يرى العلامة النورسي أن إدامة النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم الذي يعد أفضل نموذج للاقتداء وأكمل مرشد للاتباع والسلوك، و إجالة النظر في سيرة أصحابه رضوان الله عليهم مما يكسب الإنسان مكارم الأخلاق, كما يرى أنه يجب على كل إنسان يريد أن يتخلق بأخلاق القرآن أن يتبع سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة. 
 يقول سبحانه وتعالى:   ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ...ا(
 
6-اللزوم على العبادات والمحافظة عليها:
إن اللزوم على العبادات والمواظبة عليها مما يهذب النفس وينقيها ويبعد عنها الرذائل, ويرسخ فيها العقائد ويربيها وينميها, وبدون اللزوم على العبادات يكون آثار العقائد ضعيفة.

فالمواظبة على الصلاة مثلا وأدائها في وقتها وفي الجماعة بخشوع وتدبر مما يربي في الإنسان الأخلاق الفاضلة وينميها ويبعدها عن ارتكاب المعاصي يقول سبحانه وتعالى( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ(  

كما أن المواظبة على الصيام مما يهذب النفس ويستقيم السلوك, وينشئ الأخلاق الفاضلة في الإنسان من رحمة وبر وصلة وانضباط . كما أنه يقوي الأمانة والعزيمة والإرادة ويعلو الهمة, ويؤدي إلى التقوى الذي يحتاج إليه المسلم في كل أحواله, يقول سبحانه  و تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  (  

ومن آراء العلامة النورسي النيرة في هذا أن صيام رمضان , تتوجه إلى تربية النفس وتزكيتها وإلى القيام بالشكر تجاه النعم الإلهية.. وإلى تهذيب النفس  الأمارة بالسوء, وتقويم أخلاقها, وجعلها تتخلى عن تصرفاتها العشوائية، وأن بالصوم يروض الإنسان لسانه على الصوم من الكذب والغيبة ويرطب لسانه بتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه والتسبيح بحمده  ويغض بصره عن المحرمات ويسد أذنه عن الكلام البذيء وغيرها من الذنوب والصغائر التي تؤثر في عمل الإنسان. فالصوم إذن علاج ناجع لهلع الإنسان وقلة صبره , ووسيلة فعالة لتهذيب النفس وكسر شهوتها وكسب مكارم الأخلاق .
  

كما أن إعطاء الزكاة إلى مستحقيها وانشراح الصدر عند إخراجها مما يكسب الإنسان مكارم الأخلاق ويقلع فيه الأخلاق الرذيلة,ويجعله يتعود على البذل والعطاء و يتخلق بأخلاق الله تعالى.
 

7-اتخاذ مبدأ الشورى في الحياة مما يكسب الإنسان بعض الأخلاق الفاضلة وفي هذا يقول العلامة النورسي: " ...إن الشورى الحق تولد الإخلاص والتساند إذ إن ثلاث ألفات هكذا (111) تصبح مائة وإحدى عشرة فإنه بالإخلاص والتساند الحقيقي يستطيع ثلاث أشخاص أن يفيدوا أمتهم فائدة مائة شخص. ويخبرنا التاريخ بحوادث كثيرة أن عشرة رجال يمكنهم أن يقوموا بما يقوم به ألف شخص بالإخلاص والتساند الحقيقي والشورى فيما بينهم "

8-الامتثال بالأوامر واجتناب النواهي  مما يكسب الإنسان الخلق الحسن ويرسخ في قلبه الأخلاق الفاضلة.

9-إيثار الحياة الأخرية على الحياة الدنيوية وتذكرة الموت وملاحظة فناء الدنيا وزوالها, مما يكسب الإنسان القناعة ويكسر فيه شهوة حب الدنيا والطمع في زهرتها.
10-معرفة الشخص بقصوره في قرارة نفسه , وترك الإعجاب  بالنفس والغرور مما يكسب الإنسان مكارم الأخلاق.

11-الحرص على صحبة السالكين في منهج الحق, وربط عرى المحبة معهم , والسير خلفهم , وترك شرف الإمامة لهم مما يكسب الأخلاق الفاضلة .
12-ترك دواعي الحسد والمنافسة والأحاسيس النفسانية التافهة التي تؤدي إلى التباغض والتناحر.

13- قراءة القرآن  بتدبر وتعقل و إدامة النظر فيه مما يهدي الإنسان إلى الحق وإلى الطريق المستقيم والتحلي بمكارم الأخلاق لقوله تعالى:  ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ... ( 

 14- إدامة النظر في رسائل النور التي تعد تفسيرا مهما للقرآن وبرهانا باهرا له  ولمعة براقة من لمعات إعجازه  ورشحة من ذلك البحر الذي لا ساحل له مما يرقق القلب ويكسبه مكارم الأخلاق.

الخاتمة:
هذا بعض ما تيسر قطفه من كليات رسائل بديع الزمان النورسي في هذا الموضوع وهي رسائل حافلة بنصوص قيمة في مجال علاقة الإيمان بالأخلاق وغيره من الموضوعات التي تعد مواضيع ذات أهمية بالغة  لتقدم المجتمع وحل قضاياه في  الوقت الراهن. 

وبعد هذه الجولة السريعة التي قمنا بها في رياض كليات رسائل النور نستنتج ما يلي:

- إن الإيمان له علاقة وطيدة بالأخلاق, فكل منهما يؤثر  في الآخر ؛ لذا لا يمكن الفصل بينهما, فهما وجهان لعملة واحدة.
- إن أهم ما ينبغي أن يتحلى به الإنسان في الوقت الراهن الذي يتسم بإثارة الشهوات هو التقوى , والصدق الذي يعد أس أساس الإسلام وواسطة العقد في حياة الإسلام الاجتماعية.

- إن الإيمان والأخلاق ضرورتان اجتماعيتان لا يمكن لأي مجتمع أن يعيش في أمن وسلام  ووئام وتوازن بدونهما.
- إن ترسيخ الإيمان ومكارم الأخلاق في المجتمع من أهم القضايا التي ينبغي للمسلمين أن يهتموا بها في تربيتهم في الوقت الراهن الذي انقلبت فيه الموازين فتقلصت المسافة بين الصدق والكذب رويدا رويدا حتى أصبحا مترادفين متكاتفين.  
- إن التحلي بالإيمان وبمكارم الأخلاق , يؤدي إلى سعادة المجتمع الإسلامي, وخروجه من هذه الأزمة التي يعيشها, وأن الالتزام بهما هو البلسم الشافي  لكل المعضلات التي يعاني منها المسلمون حاليا.

- إن التحلي بالأخلاق الإسلامية وتطبيقها في الوقع العملي لهو أفضل وسيلة لانتشار الإسلام واستقطاب الآخرين إليه.

- إن أفضل عمل مؤثر يقدمه المسلمون للآخرين وأجمل صورة يرسمها المسلمون للإسلام, وأغلى هدية يهديها المسلمون اليوم للعالم هي التخلق بأخلاق القرآن والالتزام بها قولا وفعلا وسلوكا.

- إن القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه النموذج الأمثل في الإيمان وحسن الخلق يجعل المسلمين قدوة للبشرية جمعاء.

- يعتبر الخلق الحسن من أهم المعجزات التي أعطيت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن الكريم ؛لذا ينبغي الاقتداء به في كل أخلاقه وسلوكه.
- تعد رسائل العلامة النورسي مراجع مهمة في كسب الإيمان و التحلي بالأخلاق الفاضلة، لا يستغني عنها أي داعية أو باحث في مجال قضايا الإيمان والأخلاق .

- إن رسائل النورسي تشخص مدى قوة إيمان صاحبها وتأثره بالقرآن الكريم والسيرة النبوية العطرة, وهي رسائل لها تأثير كبير على كل من قرأها وتأملها. وقد أدت دورا مهما في توجيه الحياة الاجتماعية توجيها سليما في عصر النورسي وبعده. وهي أيضا رسائل قيمة في مجال الأخلاق , تربط النظرية بالتطبيقية والقول بالعمل وتشخص الداء وتقدم الدواء الناجع , وتبين المشاكل والمعضلات وتقدم الحلول والبدائل المناسبة. ومن تنزه فيها فسيجد أنه في حديقة, شهية المورد, متفتحة الأقحوان, تغدق على الجوال بين ربوعها آيات الحكمة, وعظات اليقظة وترياق الغفلة فهي سر مكنون , وكنز مأمون, وتجارة لن تبور. جزى الله مؤلفها عن المسلمين خير الجزاء وأجزل ثواب ناشريها, ونفع بها جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. آمين

هذا ما تيسر جمعه في هذه العجالة فما كان صوابا فمن الله ، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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